
 -التفسير : 

 ضرة التاسعة:المحا

 

 تابع الأحكام المتعلقة بالخلع

 : هل يباح للزوج أخذ المال مقابل الطلاق؟الحكم السادس

أمر الله عند تسريح المرأة أن يكون بإحسان، ونهى الزوج أن يأخذ شيئاً مما أعطى المرأة من المهر إلا في 

آ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إلِاَّ أنَ يَخَافَآ ألَاَّ يُقيِمَا حُدُودَ الله  وَلاَ يَحِل  حالة الخوف ألا يقيما حدود الله } لَكُمْ أنَ تَأخُْذُواْ مِمَّ

رعها للزوجين، من حسن المعاشرة والمراد عدم إقامة حدود الله التي ش فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ يُقيِمَا حُدُودَ الله{

والطاعة والقيام بحق كلٍ من الزوجين نحو الآخر، فإن ظهرت بوادر الشقاق والخلاف، واستحكمت أسباب 

الكراهية والنفرة جاز للمرأة أن تفتدي، وجاز للرجل أن يأخذ المال، وطلاقُ المرأة على هذا الوجه هو 

وفي أخذ الزوج ». فراقُ الرجل زوجته على بدلٍ يأخذه منها « نهالمعروف ب )الخُلع( وقد عرّفه الفقهاء بأ

الفدية عدلٌ وإنصاف، فإنه هو الذي أعطاها المهر، وبذل تكاليف الزواج والزفاف، وأنفق عليها، وهي التي 

والأصل في هذا ما رواه  قابلت هذا كله بالجحود وطلبت الفراق فكان من الإنصاف أن تردّ عليه ما أخذت منه.

أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، »لبخاري من قصة امرأة ثابت بن قيس وقد تقدم، وفيه قال لها عليه السلام: ا

ُ عَليَْهِ وَسَلَّم َ: اقبل الحديقة وطلقّها  ..فقال رسول الله صَلَّى اللهَّ

 « .تطليقة

فَلاَ زيادة على ما أعطاها لقوله تعالى: }وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة 

وقال الشعبي والزهري والحسن البصري: لا  وهذا عام يتناول القليل والكثير.جُنَاحَ عَليَْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ{ 

ها، لأنه من باب أخذ المال بدون حق، وحجتهم أن الآية في صدد يحل للزوج أن يأخذ زيادة على ما أعطا

 الأخذ مما أعطى الرجال والنساء فلا تجوز الزيادة، والراجح أن الزيادة تجوز ولكنها مكروهة

 وقد اختلف الفقهاء هل الخلع فسخ أو طلاق؟

فذهب الجمهور إلى أنه طلاق، وقال الشافعي في القديم إنه فسخ، وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا خلعها هل 

 تحسب عليه طلقة أم لا

 : نكاح المحللّ وهل هو صحيح أم باطل؟الحكم السابع

م هو الذي يتزوج المطلقّة ثلاثاً بقصد أن يحلّها للزوج الأول، وقد سمّاه عليه السلام بالتيس المحلِّل: بكسر اللا

ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحللّ، لعن »المستعار ففي الحديث الشريف 

 الله المحللّ

 « .والمحلَّل له

ذهب الجمهور )مالك وأحمد والشافعي والثوري( إلى أن النكاح باطل، وقد اختلف العلماء في نكاح المحللّ ف

 ولا تحل للزوج الأول.

وقال الحنفية وبعض فقهاء الشافعية: هو مكروه وليس بباطل، لأن في تسميته بالمحللّ ما يدل على الصحة 

 لأنها سبب الحل، وروي عن الأوزاعي أنه قال: بئس ما صنع والنكاحُ جائز.

 :رحجة الجمهو

 استدل الجمهور على فساد نكاح المحللّ بما يلي:



ُ عَليَْهِ وَسَلَّم َ ا»حديث  - أولاً   « .لمحللّ والمحللّ لهلعن رسول الله صَلَّى اللهَّ

 «. ...ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: هو المحللّ »حديث  - ثانياً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عن نكاح المحللّ فقال: )لا»حديث ابن عباس  -ثالثاً  إلاّ »أي لا يحل « سئل رسول الله صَلَّى اللهَّ

 « .نكاح رغبة، لا نكاح دلسة، ولا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق عُسيلتها( 

 

ُ عَنْه أنه قال:  - رابعاً   .« لا أوتي بمحللّ ولا بمحللّ له إلاّ رجمتهما»ما روي عن عمر رَضِيَ اللهَّ

ما روي عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً سأله عن رجل طلقّ امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له من غير  -خامساً 

الله  مؤامرة منه ليحلهّا لأخيه هل تحل للأول؟ فقال: لا، إلاّ نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول

ُ عَليَْهِ وَسَلَّم َ   ».صَلَّى اللهَّ

 الترجيح:

والحق ما ذهب إليه الجمهور لأن النكاح يقصد منه الدوام والاستمرار، والتأقيت يبطله فإذا تزوجها بقصد 

قها بعد الدخول فقد فسد النكاح لأنه يشبه )نكاح المتعة( حينئذٍ، وهو التحليل، أو اشترط الزوج عيه أن يطلّ 

 باطل باتفاق العلماء.

 :ُ والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة، قاصداً لدوام »قال العلامة ابن كثير رَحِمَهُ اللهَّ

يطأها الثاني وطأ مباحاً، لو وطئها عشرتها، كما هو المشروع من التزويج، واشترط الإمام مالك مع ذلك أن 

وهي محرمة، أو صائمة، أو معتكفة، لم تحلّ للأول بهذا الوطء، واشترط الحسن البصري الإنزال وكأنه فهمه 

 ».حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك « من قوله عليه السلام

( الذي وردت الأحاديث بذمة ولعنه، ثم قال: فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو )المحللّ

« ثم ساق الأحاديث الواردة في ذلك في ...ومتى صرّح بمقصود، في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة 

 « .وقد أشرنا إلى بعضها فيما ذكرناه»تفسيره 

 لآيات الكريمةما ترشد إليه ا

 وجوب العدة على المطلقة رجعية كانت أو بائنة للتعرف على براءة الرحم. - 1

 حرمة كتمان ما في الرحم من الحمل، ووجوب الأمانة في الإخبار عن موضوع العدة. -2

 .الزوج أحق بزوجته المطلّقة رجعياً ما دامت العدة لم تنته بعد - 3

 الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات الزوجية سواء، وله عليها درجة القوامة والإشراف. - 4

لك فيه الزوج الرجعة مرتان فقط وفي الثالثة تحرم عليه حتى تنكح زوجاً آخر الطلاق الرجعي الذي يم - 5

 نكاحاً شرعياً صحيحاً بقصد الدوام والاستمرار.

 جواز الخلع والافتداء إذا كان ثمة مصلحة شرعية توجب الفراق. - 6

 حرمة الإضرار بالزوجة لتفتدي نفسها من زوجها بالمال على الطلاق. - 7

 الزوج الثاني بعد المساس. لا بأس بعودة المطلقّة إلى زوجها الأول إذا طلقّها - 8

 حكمة التشريع



أباح الإسلام الطلاق، واعتبره أبغض الحلال إلى الله، وذلك لضرورة قاهرة، وفي ظروف استثنائية ملحّة، 

قتصر على الزوجين بل يمتد إلى الأسرة كلها فيقلب تجعله دواءً وعلاجاً للتخلص من شقاء محتّم، قد لا ي

حياتها إلى جحيم لا يطاق. والإسلام يرى أن الطلاق هدم للأسرة، وتصديع لبنيانها، وتمزيق لشمل أفرادها، 

وضرره يتعدى إلى الأولاد، فإن الأولاد حينما يكونون في حضن أمهاتهم يكونون موضعاً للرعاية وحسن 

عطف الأم وحنانها تعرضوا إلى التمزيق والتشتت، ومع هذا فقد أجازه الإسلام، لدفع  التربية، وإذا حرموا

ضررٍ أكبر، وتحصيل مصلحة أكثر، وهي التفريق بين متباغضين من الخير أن يفترقا، لأن الشقاق والنزاع قد 

ستقرار، لا التناحر، استحكم بينهما، والحياةُ الزوجية ينبغي أن يكون أساسها الحب، والوفاء، والهدوء، والا

 والخصام، والبغضاء.فإذا لم تُجْد جميع وسائل الإصلاح للتوفيق بين الزوجين كان الطلاق ضرورة

لا مندوحة عنه، ومن الضرورات التي تبيح الطلاق أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته، وأن يطلع منها على 

ليه نسبه، وتكدّر عليه حياته أم يطلّقها؟ وهناك الخيانة الزوجية باقتراف )فاحشة الزنى( فهل يتركها تفسد ع

أسباب أخرى كالعقم، والمرض الذي يحول دون الالتقاء الجسدي، أو المرض المعدي الذي يخشى انتقاله إلى 

 الآخر إلى غير ما هنالك من الأسباب الكثيرة.

كما دلت على ذلك السنة  -وقد جعل الله جل ثناؤه الطلاق في تشريعه الحكيم مرتين متفرقتين في طهرين 

فإن شاء أمسك، وإن شاء طلق وأمضى الطلاق، فيكون الزوج على بينة مما يأتي وما يذر، ولن  -المطهرة 

 يتفرق بالطلاق بعد هذه الرويّة وهذه الأناة إلا زوجان من الخير ألاّ يجتمعا لصالح الأسرة وصالحهما بالذات.

ومما ينبغي »ما نصه: « محاضرات في الثقافة الإسلامية»ي كتابه يقول الأستاذ الفاضل )أحمد محمد جمال( ف

ملاحظته هنا في حديثنا الموجز عن الطلاق في الإسلام، أن الشريعة الإسلامية انفردت بنظام )المراجعة( في 

 الطلاق دون الشرائع الأخرى، حرصاً على إعادة الرباط الزوجي بين الزوجين،

على الذرية من الضياع والتشرد، واستصلاحاً لما فسد بين الزوجين من مودة وسكن، ويعتبر الطلاق وحفاظاً 

فترة اختبار للزوجين، وفرصة تأمل ومراجعة للأخطاء  -وهو المرة الأولى والثانية  -الرجعي في الإسلام 

مة وسكن وذرية كما ينبغي أن والزلات والندم والتوبة، ثم العودة إلى بيت الزوجية وما يظلله من مودة ورح

نلاحظ أيضاً أن الإسلام جاء ليصحّح وضعاً خاطئاً، ويحفظ للمرأة كرامة كانت مضيعة على عهد الجاهلية 

الأولى، إذ كان العرب يطلّقون دون حصر أو عدد، فكان الرجل يطلق ما شاء ثم يراجع امرأته قبل أن تنقضي 

طلاق ورجعة في نهاية العدة، ثم طلاق في بداية الرجعة وهكذا، فنزل  عدتها إضراراً لها، حيث تظل معلقّة بين

تَانِ فَإمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ  القرآن الكريم يضع لهذه الفوضى حداً، ولهذا الظلم النازل بالنساء قيداً }الطلاق مَرَّ

 تَسْرِيحٌ بإحسان{

 النهي عن الإضرار بالزوجة ،وأحكام الرضاع

 قال الله تعالى:

لتعتدوا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا 

ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب 

 (231والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم )

الشيء: معناه الحقيقي: الوصول إليه، ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا مجازا لعلاقة مع البلوغ إلى 

قرينة كما هنا، فإنه لا يصح إرادة المعنى الحقيقي، لأن المرأة إذا قد بلغت آخر جزء من مدة العدة وجاوزته 

ليها سبيل. قال القرطبي في إلى الجزء الذي هو الأجل للانقضاء فقد خرجت من العدة، ولم يبق للزوج ع

تفسيره: إن معنى فبلغن هنا: قاربن، بإجماع العلماء، قال: ولأن المعنى يضطر إلى ذلك، لأنه بعد بلوغ الأجل 

لا خيار له في الإمساك، والإمساك بمعروف: هو القيام بحقوق الزوجية، أي: إذا طلقتم النساء فقاربن آخر 

 ير قصد لاستمرار الزوجية واستدامتها بل اختاروا أحد أمرين:العدة فلا تضاروهن بالمراجعة من غ



إما الإمساك بمعروف من غير قصد لضرار، أو التسريح بإحسان، أي: تركها حتى تنقضي عدتها من غير 

ل الجاهلية من طلاق المرأة حتى يقرب انقضاء عدتها، ثم كما كانت تفع مراجعة ضرار، ولا تمسكوهن ضرارا

لقصد الاعتداء منكم  ضرارامراجعتها لا عن حاجة ولا لمحبة، ولكن لقصد تطويل العدة وتوسيع مدة الانتظار 

عليهن والظلم لهن، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه لأنه عرضها لعقاب الله وسخطه. قال الزجاج: يعني عرض 

أي: لا تأخذوا أحكام الله يات الله هزوا ولا تتخذوا آنفسه للعذاب، لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله 

على طريقة الهزء، فإنها جد كلها، فمن هزل فيها فقد لزمته، نهاهم سبحانه أن يفعلوا كما كانت الجاهلية تفعل، 

: كنت لاعبا. قال القرطبي ولا خلاف بين العلماء أن من فإنه كان يطلق الرجل منهم أو يعتق أو يتزوج ويقول

تي صرتم فيها بالإسلام وشرائعه بعد أي: النعمة الواذكروا نعمت الله عليكم طلق هازلا أن الطلاق يلزمه. قوله: 

 أن كنتم في جاهلية

جهلاء، وظلمات بعضها فوق بعض، والكتاب: هو القرآن. والحكمة: قال المفسرون: هي السنة التي سنها لهم 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم:

: يخوفكم بما أنزل عليكم، وأفرد الكتاب والحكمة بالذكر مع دخولهما في النعمة دخولا أوليا، يعظكم به أي

 تنبيها على خطرهما وعظم شأنهما.

 000سبب نزول قوله تعالى )وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 

جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء  قد أخرج ابن

 عدتها، ثم يطلقها، فيفعل بها ذلك يضارها ويعطلها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء الآية.

 سبب نزول قوله تعالى) ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا

 . وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، والبيهقي، عن الحسن في قوله:

، قال: هو الرجل يطلق امرأته فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتهاولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 

 يريد أن يطول عليها

ما بال »وأخرج ابن ماجه، وابن جرير، والبيهقي عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ليس هذا طلاق المسلمين،  أقوام يلعبون بحدود الله؟ يقول: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك، قد راجعتك،

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال: كان « « . 1»طلقوا المرأة في قبل عدتها 

الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: زوجتك ابنتي، ثم يقول كنت لاعبا، ويقول: قد 

فقال رسول الله صلى الله عليه ولا تتخذوا آيات الله هزوا انه: أعتقت، ويقول: كنت لاعبا، فأنزل الله سبح

 « .ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق والنكاح، والعتاق»وسلم: 

فأنزل الله: وأخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبت ويعتق ثم يقول: لعبت 

 من طلق أو أعتق فقال»وسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه ولا تتخذوا آيات الله هزوا 

وأخرج ابن مردويه أيضا عن ابن عباس قال: طلق رجل امرأته « . لعبت فليس قوله بشيء، يقع عليه فيلزمه

وهو يلعب، لا يريد الطلاق، فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

رير، وابن أبي حاتم عن الحسن مرفوعا نحو حديث عبادة. وأخرج أبو الطلاق. وأخرج ابن أبي شيبة، وابن ج

داود، والترمذي، وحسنه، وابن ماجه، والحاكم، وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

 « .ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة»وسلم: 

 قوله تعالى:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به 

 (232من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون )



 إما أن يكون للأزواجبقوله: وإذا طلقتم وبقوله: فلا تعضلوهن  الخطاب في هذه الآية

ويكون معنى العضل منهم: أن يمنعوهن من أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدتهن لحمية 

الجاهلية، كما يقع كثيرا من الخلفاء والسلاطين غيرة على من كن تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم، 

اء يتخيلون أنهم قد خرجوا من جنس بني آدم، لأنهم لما نالوه من رئاسة الدنيا وما صاروا فيه من النخوة والكبري

إلا من عصمه الله منهم بالورع والتواضع وإما أن يكون الخطاب للأولياء، ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم: 

أنهم سبب له لكونهم المزوجين للنساء المطلقات من الأزواج المطلقين لهن. وبلوغ الأجل المذكور هنا، المراد 

الخليل: دجاجة معضلة:  وحكى: المعنى الحقيقي، أي: نهايته لا كما سبق في الآية الأولى. والعضل: الحبس. به

 فعضلتنيقد احتبس بيضها وقيل: العضل: التضييق والمنع، وهو راجع إلى معنى الحبس، يقال: أردت أمرا 

عنه، أي: منعتني وضيقت علي، وأعضل الأمر: إذا ضاقت عليك فيه الحيل. وقال الأزهري: ويقال: أعضل 

 ضال: أي: شديد عسير البرء أعيا الأطباء،الأمر: إذا اشتد، وداء ع

ن ينكحن، فمحله أي: من أ ينكحنوعضل فلان آيمه: أي: منعها، يعضلها بالضم والكسر لغتان. قوله: أن 

فلا الجر عند الخليل، والنصب عند سيبويه والفراء وقيل: هو بدل اشتمال من الضمير المنصوب في قوله: 

إن أريد به المطلقون لهن فهو مجاز باعتبار ما كان، وإن أريد به من يردن أن  أزواجهن. وقوله: تعضلوهن

يتزوجنه فهو مجاز باعتبار ما سيكون، وقوله: ذلك إشارة إلى ما فصل من الأحكام، وإنما أفرد مع كون 

محمول على لفظ الجمع، كم : ذلالمذكور قبله جمعا حملا على معنى الجمع بتأويله بالفريق ونحوه. وقوله

خالف سبحانه ما بين الإشارتين افتنانا. وقوله: أزكى أي: أنمى وأنفع وأطهر من الأدناس والله يعلم ما لكم 

 فيه الصلاح وأنتم لا

 تعلمون ذلك

 0000نزول الآية ) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهنسبب 

 أخرج البخاري، وأهل السنن، وغيرهم عن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت

 فهويهالم يراجعها حتى انقضت العدة،  تطليقةإياه، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها  فأتاني ابن عم فأنكحتها

تخطبها، والله لا ترجع فطلقتها ثم جئت  زوجتكهاو بهاأكرمتك  لكعوهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقلت له: يا 

ه إليها، وحاجتها إلى بعلها، إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فعلم الله حاجت

إياه. وأخرج ابن  وأنكحتهاقال: ففي نزلت الآية، فكفرت عن يميني،  وإذا طلقتم النساء الآية،فأنزل الله قوله: 

جرير، وابن المنذر عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين، فتنقضي 

تزويجها، وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك، فمنعها وليها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. عدتها، ثم يبدو له 

: نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله الأنصاري، كانت له ابنة قال السديوأخرج ابن جرير، وابن المنذر عن 

تطليقة، وانقضت عدتها، فأراد مراجعتها، فأتى جابر، فقال: طلقت بنت عمنا ثم تريد أن عم فطلقها زوجها 

 تنكحها الثانية، وكانت المرأة تريد

زوجها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل: إذا تراضوا بينهم بالمعروف يعني: 

ل وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال: قا« . 1»بمهر وبينة ونكاح مؤتنف 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وأخرج ابن « . أنكحوا الأيامى، فقال رجل: يا رسول الله! ما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلهن»

المنذر عن الضحاك قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال: الله يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلم 

 أنت أيها الولي.

 الرضاع وما يتعلق به



له رزقهن وكسوتهن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود 

بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا 

فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم 

 (233الله بما تعملون بصير ) ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن

 علاقة الآية بماقبلها

يفترقان وبينهما ولد، ولهذا قيل:إن هذا لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق، ذكر الرضاع، لأن الزوجين قد 

 خاص بالمطلقات وقيل: هو عام.

 المعنى الإجمالي

أنّ أمر الله تعالى الوالدات )المطلّقات( بإرضاع أولادهن مدة سنتين كاملتين إذا شاء الوالدان إتمام الرضاعة، و

 على الولد كفاية المرضع التي تقوم بإرضاع ولده، والإنفاق عليها لتقوم بخدمته حق

القيام، وتحفظه من عاديات الأيام، وأن يكون ذلك الإنفاق بحسب المعروف والقدرة والطاقة لأن الله لا يكلف 

الولد، فلا يحل للأم أن تمتنع  نفساً إلا وسعها. ثم حذّر تعالى كلاً من الوالدين أن يضارّ أحدهما الآخر بسبب

عن إرضاع الولد إضراراً بأبيه، وأن تقول له مثلاً: اطلب له ظئراً غيري، ولا يحل للأب أن ينزع الولد منها 

 مع رغبتها في إرضاعه، ليغيظ أحدهما صاحبه بسبب الولد.

ل تمام الحولين فلا إثم ولا حرج إذا ثمّ بيّن تعالى أن الوالدين إذا أرادوا فطام ولدهما بعد التشاور والتراضي قب

رأيا استغناء الطفل عن لبن أمه بالغذاء، فإن هذا التحديد إنما هو لمصلحة الطفل ودفع الضرر عنه، والوالدان 

أن تطلبوا مرضعة لولدكم غير الأم بسبب  -أيها الآباء  -أدرى الناس بمصلحته وأشفقهم عليه وإن أردتم 

تها الزواج، فلا إثم عليكم في ذلك، بشرط أن تدفعوا إلى هذه المرضعة ما اتفقتم إبائها، أو عجزها أو إراد

عليه من الأجر، ولا بخسوها حقها، فإن المرضع إذا لم تكرم لا تهتم بالطفل ولا تُعنى بإرضاعه ولا بسائر 

  مطلعشؤونه، فأحسنوا معاملتهن ليحسنّ أمور أولادكم، واتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أن الله

عليكم لا تخفى عليه خافية من شؤونكم وأنه مجازيكم عليها }يوم الدين يَوْمَ لاَ تَمْلكُِ نَفْسٌ لنَِفْسٍ شَيْئاً والأمر 

ِ{ ]الانفطار:   [ .11يَوْمَئذٍِ لِلهَّ

بر في معنى الأمر للدلالة على تحقق مضمونه وقيل: هو خبر على بابه ليس هو في قيل: هو خ قوله: يرضعن

تأكيد للدلالة على أن هذا التقدير تحقيقي لا  وقوله: كاملينمعنى الأمر على حسب ما سلف في قوله: يتربصن 

أي: ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفيه دليل على أن إرضاع لمن أراد أن يتم الرضاعة ه: تقريبي. وقول

لمن أراد أن »الحولين ليس حتما، بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه. وقرأ مجاهد، وابن محيصن: 

بفتح التاء، ورفع الرضاعة، على إسناد الفعل إليها. وقرأ أبو حيوة، وابن أبي عبلة، والجارود بن أبي  «تتم

لمن أراد »سبرة: بكسر الراء من الرضاعة وهي لغة. وروي عن مجاهد أنه قرأ: الرضعة، وقرأ ابن عباس: 

 قال النحاس:« . أن يكمل الرضاعة

الرضاع  والآية تدل على وجوبراء. وحكى الكوفيون جواز الكسر. لا يعرف البصريون الرضاعة إلا بفتح ال

 قوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهنغيرها.  ، وقد حمل ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيععلى الأم لولدها

 أي: على الأب الذي يولد

له، وآثر هذا اللفظ دون قوله: وعلى الوالد، للدلالة على أن الأولاد للآباء، لا للأمهات، ولهذا ينسبون إليهم 

: الطعام الكافي المتعارف به والمراد بالرزق هناإنما ولدن لهم فقط، ذكر معناه في الكشاف، دونهن، كأنهن 

: ما يتعارفون به أيضا وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على الآباء للأمهات والمراد بالكسوةبين الناس، 

المرضعات. وهذا في المطلقات، وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج من غير 

 إرضاعهن لأولادهن.



،،، 

 بتوفيق للجميع

khaled 

 

 

 

 


